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الطمأنينة بين الوهم والحقيقة ° 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


إن ا ان نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالل 
من شرور فسا ر سات عمال من هده ا فلا مضل لون 
a‏ 
له» واشهد أن حمدا عبده ورسوله: لايا أيْها الذين منوا القوا الله 
e‏ ال غا | 

ايه الاس اعبدوا ربكم الذي خحَلَقكم والذِين من ق فلکم 
تقون * الِّي جَمَل لَك لض فراش والسُمَاء اء 
وأنرْل مِنَ السَمَاء مَاء فأخرَجٌ به مِنَ الشمَرَات رز کم ف 
كَجعَلوا لل أندادا وام تَعْلَمُون) [البقرة: .]۲١ »٠١‏ 

ايا ايها الذين منوا قوا الف سكم رأَهْليكمْ تارا وَقوذُمَا 
SS Gy‏ 
مَرَهُم يعون ما ومون [التحرم:٠].‏ 

أما بعد: 

فإن الناظر إلى سير أعلامنا الأوائل» وعلمائنا المتقدمين» فضلا 
عن القرون المفضلة من الصحابة والتابعين» يجد أن لأقوالمم وأفعاهم 
تأثيرا ف النفوس» وأَما تعمل عملها ق القلوب» إمُم بشر ممن خلق» 
ولكنها العلاقة مع الله» والأنس بجواره» وكثرة دعائهم وصلااقم 
وطرقهم لبابه» ولكنها أرواح تعلقت جخالقها» وعرفت حق بارئها 
حل وعلا » تمكنت حلاوة الإيمان إلى سويداء قلويم» وججلل 


٦‏ الطمأنينة بين الوهم والحقيقة 


مهجهم برد اليقين» فتجد أن سيرهم بيضاء مشرقة» جهاد ودعوة 
وبطولات ومواقف مشرفة» في سبيل نصرة هذا الدين» يؤصر 
أحدهم بالأغلال» ويكبل بالحديد» ويوثق بالقيود» ويودع يي 
الظلمات ف غياهب السجون» يستبدل أحدهم بظهر الأرض ظا 
ويستبدل الغ وزهرة الحياة الدنيا بالبساطة والكفاف» ا 
ورا ا ا کن ا ا ا 
عشرات الرحال» فيعفو ويصفح» ويكظم الغيظ» ويكبح جماح 
النفس » يتأسى بأفضل الخليفة وإمام هذه الأمة صلوات الله وسلامه 
عليه» كل ذلك بسبب الطمأنينة والوقار اللذين حلا قي قلوهم. 

* أخي المسلم: ها هو ابن تيمية عليه رحمة الله تدور من حوله 
الأزمات» وتحل به النكبات» ويضايق من قبل الخاصة والعامة» يودع 
السجن» ويحبس وراء الحديد والقضبان» ثم يقول قولته العصماء 
تحرك ها الجنان قبل اللسان» ولحظتها النواظر قبل أن يتكلم بها فاه 
حلدت عبر الزمان» وتواتر نقلها عبر القرون والأيام» عدة كل 
مصلح وداعية» ومبدأ كل جرئ ني الحق لا يخاف في الله لومة لائم: 
«ماذا يفعل أعدائي بي؟ قتلي شهادة» وسجيٰ خحلوة» وطردي 
سياحة» في الدنيا حنة من لم يدحلها م يدنحل حنة الأخحرة» وعندما 
سجن عليه رة الله وأودع الظلمات» قال : «فضرب بینهم بسور 
له باب» باطنه فيه الرحمة» وظاهرة من قبله العذاب» يظن الناس أنه 
في شقاء ونكد» وضيق وتعاسة»ء لأنه في قبضة الأعداء وتحت سطوة 
حبابرة ألداء» ولكن ما علموا أن الروح الي بين جنبيه لا بملكها إلا 
خالقها.ولذة الاتضال بالل وتر طيتب اللسان يذ كرو ينهو ن الله 
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لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يكون دخلا بينهماء الدموع 
ای ق ق ا الي وف اوكا وف 
عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

إذا تصدع تل الود بينهم 

وإن تقطع حبل الوصل يومنذ 

ویروي عنه تلمیذه ابن القیم - رهه الله - بقوله : کان - 
رمه الله تحال إذا حلت به مضيبة أو نكبة قرا قول الله حل 
وعلا: # هو الذي أثرّل السّكيئة في قوب الْمُرمنينَ يدادو 
a‏ السّمَارّات وَالأَرْض وكان الله عليمًا 

حکیمًا#[الفتح:؛]. 

أما الحسن البصري رحه الله: عندما أحرج من جرابه كسرة 
خبز يابسة» و كان قي سفر قريبا من البحر» وغمسها اء البحر 
الماح ثم أكلها وججرعهاء وقال قولته المعروفة ال طالما ارتوت يها 
قلوب العباد» واستطعمتها أفواه الزهاد والنساك» تشحذ الهمم نحو 
الطاعة» ونيل ولاية الله حل وعلاء وبلوغ تلك المرتبة العالية من 
اليقين والإبعان» قال : «إنما قي سعادة» لو علم عنها الملوك وأبناء 
الملوك لحالدونا عليها بالسيوف». 

N a UA GRR EE 
استشعروا بذل وانکسار » وحضوع واستسلام قول الله جل وعلا:‎ 


۸ الطمأنينة بين الوهم والحقيقة 


الذينَ موا وَتَطْمَبِن قلوبُهُم بكر الله أا بذكر الله تَطْمَين 
القلوب) [الرعد:۲۸]. ا ا 

قال صاحب الظلال رجه الله: (تطمئن بإحساسها بالصلة 
بالله» والأنس بجواره والأمن في جانبه وحماه » تطمئن من قلق 
الوحدة » وحيرة الطريق» بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأً والمصيرء 
وتطمعن بالشعور بالحماية من كل اعتداءء ومن كل ضر ومن كل 
شر إلا ما يشاء الله» مع الرضا بالابتلاء والصبر على البلاء. 

* أخي -رعاك الله- (الطمأنينة بذكر الله في قلوب المؤمنين 
حقيقة عميقة» يعرفها الذين حالطت بشاشة الإيمان قلوهم 
فاتصلت بالله؛ يعرفوفا ولا بملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى 
الآحرين» لأا لا تنقل بالكلمات وجيل العبارات» إنغا تسري في 
القلب فیستروحها» ویهش ها ویندی با ویستریح ها» بحس آنه يي 
E NR TL TT OO‏ 
النور والظلمة» الأرض والحبال» السماء ال تظل» والأرض الي 
تقل» لأن كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه» ليس أشقى 
على وجه هذه الأرض وقي خحضم هذه الحياة» ممن يعيش لا يدري 
م حاء وإلى أين يذهب» وم يعان ما يعاني في هذه الدنيا؟ ليس 
أشقى ممن يسير في الأرض يوحس من كل شيء خحيفة» غاب عنه 
أن كل مخلوق وموجود على هذه البسيطة هو من صنع الله » وأن 
الله له ي كل شيء آية» یشق طریقه فریدا وحیدا» شاردا ي فلاة 


عليه أن یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معین). 
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يامنتهى وحشي وأنسي 


* أيها الأخ المبارك : المطمئنون بذكر الله:هم التائبون المنيبون 
متفر الد استجاو ا مر ا ووو غ 

الطمئنون بذكو الله: هم الذين أوتروا قبل نومهم» وقاموا من 
ليلهم ما شاء الله » واستغفروا بالأسحار. 

الطمئنون بذكر الله: هم الذين أرضوا حالقهم بتقواه» وعبادة 
بحسن الأحلاق» وكرم الخصال» وجيل الفعال. 

المطمئنون بذكر الله: هم الذين تواضعوا لله فرفعهم» وأطعموا 
الطعام» وأفشوا السلام» وأطابوا الكلام» وصلوا بالليل والناس نيا 
وقي الآحرة وحدوا ما وعدهم الله ورسوله حقاء أن دخلوا الجنة 
بسلام» # اذخلوها بسَام ذلك يوم الْخلودِ * لَهُمْ ما يُشّاءون 
فبا وديا مريڈ#[ق .]۲١ » ۲٤:‏ 

أخي الحبيب: إن نوعا من الطمأنينة أزبدت هما أفواه كثير من 
الناس» وأشربت هما قلوبمم» واستملحتها عقوهم» وصار سعيهم 
وكدهم من أحلهاء إن أعطوا منها رضوان وإن م يعطوا منها 
معطو اها الطمانة الور هوه اللرة وار كرف إل دة الاتتا 
كأنُم لم يعرفوا فناءها» وأن متاعها قليل» حرامها عقاب عند الله 
يوم القيامة» وحلاها حساب في الدار الآحرة» تسر صاحبا.حعساءة 
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صاحب» سرورها مشوب با حزن » وصفوها مشوب بالکدر. 
لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفهها 
وإن توشحت من أثوامما الحسنا 
أين الأحبة والمجيران مافعلوا 
أين الذين هم كانوا لأنا سكنا 
سقاهم الدهر كأسا غير صافية 
فصيرقم لأطباق النرى رهنا 
قال المولى جل وعلا: ومن الئاس هَن يبد اله على حرف 
قان َصَابهُ حير اطّمَأن به وَإِن أصابنهُ فننة فة القلب على وجهه 
حَسرَ ادنيا ا لك ال ابي [الحج:٠٠]‏ 
A OE E E a E‏ 
الأعراب يأتون البي بي فيسلمون» فإذا رحعوا إلى بلادهم» فإن 
وحدوا عامهم عام غيث» وعام حصب» وعام ولاد حسن » قالوا : 
إن ديننا هذا لصاح » فتمسكوا به . وإن وجدوا عامهم عام حدوبة 
وعام ولاد سوء » وعام قحط » قالوا: ما في ديننا هذا حير . فنفوا 
الخيرية عن هذا الدين » فأنزل الله على نبيه صلوات الله وسلامه 
عليه: وَمِنَ الئاس مَن يَعبد الله على حَرفٍ...). 
وامع يا رعاك الله » إلى قول البي بيك > كما أحرجه الشيخان 
صحيحيهما : «الإيمان يمان » والكفر قبل المشرق » والسكينة 
في أهل الغنمء والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر» › 
دل اديت أن أهل الم هم ألين قلريا »زارف أده بسب ما 
هم عليه من البساطة والكفاف» بعكس حال أهل الخيل والوبر ؛ 
الذين امتلكتهم المادة » فاطمأنوا إلى زهرة الحياة الدنياء فاستسمنوا 
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ذا ورم » ونفخوا ي غير ضرم. 

إن الذِينَ لا يرْجُون لقاءتا وَرَضوا بالْحَياةٍ الذليَا واطمأئوا 
بها وَالِْينَ هُمْ عن ياتتا غافلون * اوليك مأَوَهُمٌ ا انار بما کائوا 
یکسبون) AEN‏ 1 

وضرب الله معلا قرية كائت مئ مُطْمينَة أيه ا رفا 
رغدا من کل مَکَانِ فَکَفرت بلعم e‏ 
رَالْحَوْف بمَّا انوا بصغو عون [النحل:۲١١]‏ 

* أما عند الموت والمرء في إقبال على الآحرة » في إدبار عن 
الدنيا » تلك اللحظات المرة » والدقائق الصعبة » والروح تخرج من 
الجسد إلى إحدى الدارينء إما إلى الكرامة الي أعدها الله لأوليائه › 
أو إلى الدار الأحرى » نسأل الله النجاة والسلامة» ففي تلك 
الأوقات ماذا عن الطمأنينة وأهلها؟. 

يقول الرب تبارك وتعالى: ا يا يا ايها الئفس الْمْطْمَّة * 
e‏ * فاذځلي في عِبادِي * واذخلي 
جني €[الفحر :۲۷ .]٣۰-‏ 


أحرج ابن أبي حاتم عن الحسن كما ق (الدر المنشور) أنه قال 


ٿي تفسير هذه الأية: (إِن الله إذا اراد قبض عبده المؤمن اطمانت 

النفس إليه › واطمأن إليها»ء ورضيت عن الله > ورضی الله عنهاء 

فأمر بقبضها فأدخلها الجنةء وجعلها من عباده الصالحين). اه 
وقال قتادة كما ف (الدا) أيضا: (هذا المؤمن اطمأن إلى ما 
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* وللطمأنينة درجات : كما يوضح ذلك ابن القيم رحه الله : 
E E E O E‏ 
والضجر إلى الحكم» والمبتلى غلى المثوبة » لأن الخائف إذا طال عليه 
الخو ف واشتد به »وراد الله عرز ولان رجه » وحمل عله > 
أنزل عليه السكينة » فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به »> وسكن 
هیب خوفه. 

* وأما طمأنينة الضجر ال الحكم فالمراد ها: أن من اد ركه 
الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله» ولا سيما من أقيم 
مقام التبليغ عن الله» وجحاهدة أعداء الله» وقطاع الطريق إليه » فإن 
ما محمله ویتحمله فوق ما يحمله الناس ویتحملونه › فلابد من أن 
أنزل عليه سكينته » فاطمأن إلى حكمه الدين وحكمه القدري» ولا 
طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. 

* وأما طمأنينة المبتلى إلى المغوبة: فلا ريب أن المبتلى إذا قويت 
مشاهدته للمثوبة سكن قلبه» واطمأن .مشاهدة العوض» وإنما يشتد 
به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب .اه. 

اللهم إنا نسألك توبة تبرد قلوبنا عند الموت» وراحة بعد 
الموت» ولذة النظر إلى وحهك الكرم في غير ضراء مضرة ولا فتنة 

کتبه 
۹ه 


